
أو  فرضيته  ثبتت  ما  أن  امؤمنن  ضمير  في  استقر  قد 
حرمته ليس محا للرأي، وا مجاا لاجتهاد الذي أباحه 
يعبث  من  أن  ضميرهم  في  كذلك  واستقر  للعباد،  الله 
باسم  العبث  ذلك  ويتخذ  القطعية،  اأحكام  من  بشيء 
الناس في  إلى فتنة  »الرأي وحريته« قنطرة يعبر عليها 
دينهم، أو زعزعة إمانهم، أو احصول على شهرة زائفة 
مفتعلة، أو متاع زائل حقير كان هو ومن يتبعه ويصدقه 
عن  اخروج  في  »ثاثتهم«  كان  فيه،  وينفخ  يقويه  ومن 
أن  الصادقن  بامؤمنن  جديرا  وك��ان  س��واء،  الله  دي��ن 
ينبذوهم نبذ النواة، وأن يسموهم على اخرطوم بحروف 
بارزة »ضالون مضلون« »وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللهَِّ 
نِيرٍ، ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن  بِغَيْرِ عِلمٍْ وَاَ هُدى وَاَ كِتَابٍ مُّ
عَذَابَ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  وَنُذِيقُهُ  خِزْيٌ  نْيَا  الدُّ فِي  لَهُ  اللهَِّ  سَبِيلِ 

رِيقِ«.  احَْ
وشقة  مقدسة  دائرة  بشري  نظام  أو  إلهي  دين  لكل  إن 
وإذا  مس،  بأن  النظام  أهل  وا  الدين  يسمح  ا  محرمة 
عليها،  صارخا  اعتداء  مسها  كان  بعد  أو  قرب  عن  مست 
وتقويضا لقداستها وانتهاكا حرمتها، وا يبرره أنه رأي، 
الرأي مكفولة، فإن للرأي في الشرائع -سماوية  وحرية 
أو وضعية- مجاله، وللدائرة امقدسة مجالها، وعلى هذا 

طبعت النفوس في معتقداتها ونظمها ودساتيرها. 
على  كله  تشريعه  اإس��ام  بنى  فقد  أخرى  جهة  ومن 
اليسر والرحمة، ولم يقصد بتكاليفه -بوجه عام- عنتا 
وا إرهاقا »اَ يُكَلفُِّ اللهُّ نَفْسا إاَِّ وُسْعَهَا لَهَا«. »وَمَا جَعَلَ 
عَليَْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ«، ومن ذلك: رخص من أكره على 
ورخص  باإمان،  مطمئن  وقلبه  بكلمته  ينطق  أن  الكفر 
من أشرف على الهاك أو خاف الضرر بجوع أو عطش أن 
يأكل أو يشرب ما حرَّمه الله بقدر ما يحفظ عليه حياته، 
ت في التدين، وامتنع  أو يدفع عنه ضرره، حتى إذا ما تزمَّ
أو أصيب بزمانة  الشرب حتى مات،  أو  اأكل  باسمه عن 
كان آثما عند الله مسرفا في تدينه، »فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ 

حِيمٌ«.  وَاَ عَادٍ فَا إثِْمَ عَليَْهِ إنَِّ اللهَّ غَفُورٌ رَّ
وكذلك أباح من يتضرر أو يخاف الضرر باستعمال اماء 
في طهارة الصاة أن يتيمم صعيدا طيبا. وأباح الصاة 
ركعاتها،  عدد  في  مخففة  وامشقة،  اخ��وف  مواطن  في 
أو  رأسية  بحركة  رمزا  تقبلها  لقد  حتى  أدائها،  وكيفية 
عينية. وأباح ترك احج عند خوف الطريق، وجعل أمنه 
والقدرة على نفقة الذهاب واإياب زائدة عن نفقة اأسرة 

من ااستطاعة التي ا يجب احج إا بها. 
كلها  التكاليف  في  العامة  الرحيمة  السنة  هذه  وعلى 
إليه  بالنسبة  الناس  وجعل  رمضان،  صوم  الله  فرض 
واحدا من ثاثة: مقيم سليم قادر عليه دون ضرر يلحقه 
هو  وهذا  عليه.  محتم  واجب  والصوم  ترهقه،  مشقة  أو 
وهو  العوارض،  من  السامة  إلى  فيه  نظر  الذي  اأصل 
عَليَْكُمُ  كُتِبَ  آمَنُواْ  الَّذِينَ  هَا  أيَُّ »يَا  تعالى  بقوله  امذكور 
هْرَ فَليَْصُمْه« مريض  يَامُ« وقوله »فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّ الصِّ
أو مسافر، وامرض امزمن، واحمل واإرضاع امتواليات 
أبيح  وقد  الرضيع،  أو  امرضع  أو  احامل  على  خيف  إذا 
أن  منهم  واكتفى  قضاء،  دون  اإفطار  وأمثالهم  لهؤاء 
في  يشبعه  ما  واحدا  مسكينا  يوم  كل  عن  بدا  يطعموا 
وجبتن من طعام متوسط، ويقوم مقام اإطعام بدل ثمنه 
على حسب التقدير امتعارف بن الناس، وهذا هو امشار 
طَعَامُ  فِدْيَةٌ  يُطِيقُونَهُ  الَّذِينَ  »وَعَلىَ  تعالى:  بقوله  إليه 
وإذن  الصخرة.  هذه  حمل  يطيق  يقال:  وإما  مِسْكِنٍ«، 
فهي تدل على العسر ومشقة ااحتمال. وإذن.. فحيث كان 
هذا  اإفطار،  كان  العسر  كان  وحيث  الصوم،  كان  اليسر 
هو شرع الله ودينه. وتقدير اليسر والعسر يرجع امؤمن 
ذلك  في  ومفتيه  نفسه،  من  يحسه  وما  إمانه  إلى  فيه 
إلى فتوى  العام-  امبدأ  ضميره، وا حاجة -بعد معرفة 
امفتن التي كثيرا ما توقع الناس في احيرة وااضطراب 
الصدر  في  حاك  ما  واإثم  النفس،  إليه  اطمأنت  ما  »البر 

وكرهت أن يطلع عليه الناس«.
الضرر  بخوف  امراد  أن  هنا  عليه  التنبيه  يجب  وما 
ذلك  أن  وواضح  ظنه،  غلبة  أو  تيقنه  هو  لإفطار  امبيح 
اأمن  الطبيب  إخبار  أو  الشخصية،  التجربة  يستدعي 
عن  الناشئ  اخوف  أما  الديني.  بالتهاون  يعرف  ا  الذي 
مجرد الوهم أو التخيل فإنه ا وزن له عند الله وا يبيح 

به اإفطار 
واإنسان كائن عجيب، خلقه الله مزدوج الطبيعة، فيه 
الطن  فيه  سماوي،  روحي  وعنصر  طيني،  مادي  عنصر 
واحمأ امسنون، وفيه الروح التي أودعها الله فيه، وهذا 
كَ  واضح في خلق اإنسان اأول آدم أبي البشر »إذِْ قَالَ رَبُّ
وَنَفَخْتُ  يْتُهُ  سَوَّ فَإذَِا  طِنٍ*  ن  مِّ بَشَرا  خَالِقٌ  إنِِّي  لِلمَْائَِكَةِ 
فلم  )ص:72،71(،  سَاجِدِينَ«  لَهُ  فَقَعُوا  وحِي  رُّ مِن  فِيهِ 

الطيني،  بعنصره  امائكة  وسجود  التكرم  آدم  يستحق 
بل بالنفخة الروحية فيه. 

أنه  اإن��س��ان؛  خالق  مقصود  ام��زدوج  اخلق  وه��ذا 
ال��روح،  وعالم  ام��ادة  عالم  عامن:  في  ليعيش  مخلوق 
في  فهو  السماء،  مع  وتواصل  اأرض  مع  تعامل  ول��ه 
ويلبس  ويشرب  ليأكل  اأرض  من  يخرج  ما  إلى  حاجة 
عَامَ وَمَا كَانُوا  ويعيش »وَمَا جَعَلنَْاهُمْ جَسَدا اَّ يَأكُْلوُنَ الطَّ
خَالِدِينَ« )اأنبياء: 8(، كما أنه في حاجة إلى ما ينزل من 
بالله،  امعرفة  مدارج  في  ليرقى  الله،  وحي  من  السماء 
واإدراك للحق، واحبة للخير، والتذوق للجمال، وعمل 
الصاحات، ولهذا زود اإنسان بالغرائز التي تعينه على 
باملكات  زوده  كما  بطيباتها،  وااستمتاع  اأرض  عمارة 

الروحية التي تسمو به وتصله بالرب اأعلى. 
الطيني  بالعنصر  امربوطة  والشهوات  الغرائز  وهذه 
في اإنسان، قد تهبط به، وتهبط حتى يغدو كاأنعام أو 
أضل سبيا، وتلك املكات واأشواق الروحية قد تعلو به 
وتعلو حتى يلتحق بامائكة امقربن، وقد يفضل بعضهم 
مجاهدته. ومهمة الدين أنه يعلي اجانب الروحي على 
اجانب الطيني في اإنسان، فا تطغى قبضة الطن على 
نفخة الروح، وليس هذا باأمر الهن، فإن للطن ضغطه 

ورغباته،  وحاجاته  بضروراته  اإنسان،  على  ووطأته 
طريق  واستثقال  الشهوات،  اتباع  إل��ى  أميل  والنفس 
احق والهدى. لهذا كان ابد لإنسان من مجاهدة نفسه، 
اإمامة  إلى  يصل  حتى  اليقن،  وس��اح  الصبر  بساح 
يَهْدُونَ  ة  أئَِمَّ مِنْهُمْ  »وَجَعَلنَْا  تعالى:  قال  كما  الدين،  في 
بِأمَْرِنَا مَاَّ صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ« )السجدة:24(، 
فبالصبر يقاوم الشهوات، وباليقن يقاوم الشبهات، حتى 
اأبرار من  إليها  يتطلع  التي  اإلهية  الهداية  يحصل على 
الناس »وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلنََا وَإنَِّ اللهَ مَعََ 

ْسِنِنَ« )العنكبوت:69(.  احُْ
بها  لينتصر  لإنسان  وس��ائ��ل  اإس���ام  ش��رع  ولقد 
العبادات  مقدمتها:  في  كيانه،  في  الطيني  اجانب  على 
الصاة  من  اإسام  أركان  من  اعتبرت  التي  الشعائرية، 
أعظم  من  يعتبر  والصيام  واح��ج،  وال��زك��اة  والصيام 
ساحات اجهاد الروحي لإنسان في اإسام؛ ففيه مسك 
كشهوة  والشهوات  والشراب  الطعام  عن  طوعا  اإنسان 
اجنس؛ ابتغاء وجه الله تعالى. فهو متنع بإرادته عن 
تناول هذه اأشياء التي يشتهيها، وا مد يده إليها وهي 
ويظمأ  الغذاء،  طيب  وبجواره  يجوع  فهو  له؛  ميسورة 
وأمامه بارد اماء، متنع عن مباشرة زوجه، وهي بجانبه، 

وا يتناول السيجارة وعلبتها في جيبه، إنه اختبار حقيقي 
مدى إمان اإنسان، وإرادة اإنسان. وامؤمن قطعا ينجح 
ااختياري،  ااستعاء  ويحقق  الصعب،  اامتحان  في 
الذي يثبت بحق انتصار اإنسان، حن تنتصر فيه الروح 
أشواق  تنتصر  امسنون،  واحمأ  والصلصال  الطن  على 
وتنتصر  الهابطة،  اجسم  غرائز  على  الصاعدة  ال��روح 

إرادة اإنسان على شهوة احيوان. 
أن  واحيوان:  اإنسان  بن  اجوهرية  الفوارق  فمن 
مكان  أي  وف��ي  زم��ان  أي  في  يشتهي  ما  يفعل  احيوان 
وعلى أي حال، ليس لديه عقل منعه، وا دين يردعه، وا 
أو في  الطريق  بال في  أن يبول  أراد  فإذا  ضمير يحجزه، 
البيت أو في أي مكان. وإذا أراد أن يأكل وأمامه ما يؤكل 
أما  له.  يأكله فهو حال  ما  اأكل؛ فكل  لم يزعه وازع عن 
اإنسان فهو الذي يتحكم في غرائزه، ويحكم عقله ودينه 
والشرب  اأكل  فيدع  بامائكة؛  يتشبه  حتى  أفعاله،  في 
الله  مثوبة  مبتغيا  واختيارا،  طوعا  النساء  ومباشرة 
أجسادهم  خدما  عاشوا  الذين  حياة  عن  مترفعا  وحده، 
وغرائزهم، أسارى لشهواتهم، وهم الذين خاطبهم الشاعر 

أبو الفتح البستى قدما في قصيدته حن قال:   
يا خادم اجسم كم تسعى خدمته

خسران؟!  فيه  ما  الربح  أتطلب 
أقبل على الروح واستكمل فضائلها

إنسان!  فأنت بالروح ا باجسم 
الصيام  القدسي-  احديث  -في  تعالى  الله  نسب  لهذا 
الصوم؛  إا  له  آدم  ابن  عمل  »كل  قال:  حن  امقدسة  لذاته 
فإنه لي وأنا أجزى به، يدع طعامه من أجلي ويدع شرابه 
من  شهوته  وي��دع  أجلي،  من  زوجته  وي��دع  أجلى،  من 

أجلي«. 
من أجل الله وحده ترك اإنسان لذاته وشهواته، وصام 
عنها شهرا كاما من تبنُّ الفجر إلى غروب الشمس؛ إمانا 
واحتسابا، فكان هذا الشهر تطهيرا له من دنس السيئات، 
التي رما تورط فيها طوال عامه، وكأن هذا الصيام حمام 
فيخرج  خطاياه،  أدران  من  سنويا  فيه  يغتسل  روحي 
منه نظيفا طاهرا، وهو ما عبر عنه احديث النبوي الذي 
قال فيه صلى الله عليه وسلم: »من صام رمضان إمانا 

واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه«. 
أو مغتسا يوميا،  وإذا كانت الصلوات اخمس حماما 
يغتسل فيه امسلم كل يوم خمس مرات؛ فإن صيام رمضان 
من  اخمس  الصلوات  به  تقوم  ما  يكمل  سنوي،  مغتسل 
تطهير. يؤكد هذا أن رمضان ليس شهر صيام فقط، بل هو 
صيام بالنهار، وقيام بالليل؛ ففيه متلئ امساجد بامصلن 
الذين يقومون الليل بصاة التراويح، وفيه جاء احديث: 
من  تقدم  ما  له  غفر  واحتسابا  إمانا  رمضان  قام  »ومن 
أن  امؤمن،  أجملها وأرقاها من حياة لإنسان  فما  ذنبه«. 
يكون بالنهار صائما، وبالليل قائما، وهو يحس بنشوة 
روحية ا يتذوقها مَن غَلظَُ حِجابه، وا يعرف قدرها من 
الروحية،  السعادة  تلك  فَحُرِم  امادية،  رغباته  في  سُجنَ 
لو  سعادة  في  نعيش  نحن  أهلها:  بعض  عنها  قال  التي 
علم بها املوك جالدونا عليها بالسيوف! ولكن من حسن 
حظهم أن املوك والساطن ا يعرفون قيمتها؛ فتركوها 

لهم، يستمتعون بها وحدهم با منازع. 
تذكير بنعم الله 

في شهر رمضان يحس امسلم مقدار نعمة الله عليه في 
الشبع والري؛ فإن إلف النعم يفقد امرء اإحساس بقيمتها، 
وا تعرف النعم الكثيرة إا عند فقدها، ولهذا قيل: الصحة 
امرضى، واإنسان  إا  تاج على رؤوس اأصحاء ا يراه 
إذا أمسك طوال النهار عن الطعام حتى عضه اجوع، وعن 
فأشبع  امغرب،  جاء  إذا  حتى  الظمأ،  مسه  حتى  الشراب 
وقال  النعمة،  هذه  مقدار  أحس  ظمأه..  وروى  جوعه، 
وثبت  العروق،  وابتلت  الظمأ،  »ذهب  تعالى:  الله  حامدا 

اأجر إن شاء الله«. 
كان  ما  أكل  حن  فطرية،  بفرحة  اإنسان  يحس  هنا 
محرما عليه طوال يومه، وهو ما عبر عنه الرسول الكرم 
بقوله: »للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، 

وإذا لقي ربه فرح بصومه«. 
شهر التعاطف 

بالصوم كذلك يشعر اإنسان بآام اآخرين، وبجوع 
م��رارة  ي��ذوق  ح��ن  اح��روم��ن،  وح��رم��ان  اجائعن، 
اجوع، وحرارة العطش؛ فيعطف عليهم قلبه، وتنبسط 
إليهم يده، ولهذا عُرف رمضان بأنه شهر امواساة والبر 
واخيرات والصدقات، وكان رسول الله صلى الله عليه 
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